
لعز!لدضاءاور!م!اهـف،وخص!ىساف

الع!ي!ا!سةفىالزواء"ب!!إلمطاالعنز

)الاتصالوسائلانخلاصتهابفرضيةالموضوعهذايبتدىء

،المعاصرةالعربيةالكتابةفيبيناتأثيراًتؤثرأخذت()1(الجماهيري

ضكلي:اتخذالتأثيرهذاوأن،تحديداالروايةوفي،الخمسيناتمنذ

وأسلوبا.وتقنيةمضمونا،الوسائلهذهمواصفاتمنالأخذا-

الذي،جوهرهاو،الفنتأمليةنحو،وفنيافكرياعليهاالارتداد3-

يصبحأندونأو،امتيازهيفقدأندون،منهبعضايعطي

:والمنالالتداولسهلمريحا،سطمئنا،

عاليا،السائدالجدلدائرةعنقليلاالايخرجلاالتأثيرأنأيمما

3(الارواء!او)ادب(الخالص)الادب/جن

العالميةاثارهاتبلورأخذتالجماهيريالاتصالوسائلأنوبرغم

العربيالمجتمعواقعأنالا،أسبقتاريخمنذ،بهوتتأثرالادلا،في

ظلفيالأدبيةالاجناسلحركيةالتقليديةوالدورة،جانبدصن

ذلكيتيحالم،اخرجانبمنالمدينيةالمرونةغيابأوالركود

لغايةبعدهاومانشأتها،مراحلفيالعربيةالصحافةأنكماعربيا.

كما(،جماهيرياتصال)وسيلةتعدلا،الأقلفي،الثانيةالحربا

الجمهرةبينواًلانتشار،الشيوعحيثمنالتعبير،مغزىيذهب

علىمنفتحةكانت،البحتموضو.عحدودفيأنهاكما.المتعلمة

دسيةأالررطأأخسنسلأت،ـصتواةوضوغوأمحرثوأت!جم!حنمو-

وبينالاتجاههذأبينإوازنةأكفةتتغيرابحيثو)المثيرة(،

لتميل،العثحرينالقرنمنالأولىالعقود!كندالاالتعليمياً!وعظي

الواقعيةوالنزعاتالقوميالتاريخيالاتجاهنحوتدريجأالكفةهذه

هذافيلكنها3(لالعربيةالروايةفيالاجآعيةبالاصلأحيةبدء!

الصردلتنويعةموطدةكانت،تاليةعقودفيأمرهاهوكما،المجال

في،الشخوصوتقديم،الدراميةوالحبكة،التقليديالقصصي

،الاطمئنانمنضرباالقارىءيمنح،ص،ضوعأو)ديكور(

متناسق،،منسجمأنهعلىالروايةهذهتطرحهعالمفيوألاستقرار،

،راكدةمياهفيصغيرةارباكاتغيرفيهالثخصيةالمحنتشكللا

بتنويعيهللسردأي،للروائيالمطلقةالسيادةفنياتتيحهأمروهو

همه)اعتيادي(،جمهورأقيتوجهالذيالسردوهو،والمتكلمالثالث

بتعبير،اًلتقليديهاًلروايةتمنحهحيث،والتسليةألاطمئنان

وما،السردهذأأن،()4(.كماذهنوالةالىمحولةحقيقة)،،البيريمى

والوثيقمةالحقيقةناصيةبامتلالتالروائيدء،ىمنشضمنه

الصحافي:لصوتقريبأص،تهيجعلالذيوالتافصيل

لرسو!بهاسملرك!ومحسئ1

الوضوجمما،التعبيرعلىالطارئةالتغيراتتعنيأنصدفةوليس

فياخرحرولاالأخ!يرةالعقودخلأل،والوصفيةالسرديةبمواصفتيه

والعالية..المحليةالتغيراتمجملعنمعزولاليس،الروايىالجنس

لبعضنرضخأنبدلا،البحثهذاتبويبمهمةازاءلكننا

نمومراحلفيالتاريخيالتداخلهذهتلغيأندونالتعميهات

النصفيمواصفاتهااشتباكأوتقهقرها،أوالأدبيةالاجناس

.الاحيانبعضفيالواحد،

حركةمنذبدأت،العربيةالروايةفيالتقليديةفالدورةا

بروايةمرورا،عشرالتاسعالقرننهايةفيوالنقلوالتحريفالترجمة

والوعط،التاريخوروايات،وغيرههيكلحسينممد،عند)الطباع(

.محفوظبثلاثيةمتوجة،النقديةأو،الاجكاعيةالاملأحيةوالرواية

بمتمعفي"تستقيمباًنهامصيبامحفوظشخصهاالتيالدورةهذهولعلها

طبيعةمعتنسجمالتيللدورةهذهأنها(كما(،)الملأمحوأضحمستقر

كانتحيث،المجتمعواقععناخرتعبيرابصفتها،انذاكالصحافة

ضخشبكاتعلىانفتاحاوأقل،والاهقام،التوزيعمحدودة

بحمأنهاكماالاستهلأكي.اوالايديولوجيوتوزعها،المعلومات

استقراراأكثر،معينةلنخبةموجهةبقيت،التعليمودية

اموإقع.دستمعوإنس!إص

ما،قلقاأوجدتالتيالخمسيناتبعدمامرحلةولعلها3-

اهآماأوجدتالمجتعكمابهيرالذيالعسيربالخاضوحسا،وتوترا

بعداعتياديادورهايكناالتي،الاذأعةسيهالا،الاتصالروسائل

الروايةفإن،الموضوعهذااهتماماتوبقدر(:5391)يوليوتورة

واقعبشأنالتساؤلاتمنعددامنفردةحالاتفيقدمتالعربية

هوكما،ذاتهاالكتابةعلرائقوبشاًن،محفوظعند،وافكارهالمجتمع

واعمال(،طويلليلفي)صراخجبراابرأهيمجبرأروأيةفيالأمر

التغيير.بنبضتوشيكانتاخرى

وأكثروقلقا،تجريبيةأكثراللأحقةالكتاباتتأنيبينما3-

(،الهادفة)المهمةتبنيالىبعضهايميلعندماوحتى:ومشاكسةوعورة

اساعيل.فهداسماعيلشأن،االادفالصحافيدورمزاولةألىويلجأ

3/7891،طالادابدار-)الشياحوبخاصة،رواياتهاًغلبفي

وسرعتهبدقته،الاخبارأماء،الكلاموبليغالزخرفةعنيتخلىفانه

الذي،التساؤلطرحفيعنهيفترقلكنه،اليوملصحافةالمميزتين

معرضفيكر،بالذسضخصالتيالاعمالفيمشتركاقاسماسيكون
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المعاصر،القلقنبضحملتالتيالأخيرةالعقودنتاجاتدراسة

الحذرذلكبانتهاعءيومىالذيوحدههوما،اضطراباواثارت

فيقريباتحق،السائدةالوسطىالطبقاتمرضي،بالذاشتوالرضا

العرببة.الحياة

الأدبيةالاجناسأسبقية

وسائلببنوالتأثرالتأثيرعلاقاتأسبقيةفيالبحثوعند

الابداعياذذهنأنالىبدءاالاشارةمنبدلأ،والروايةالاتصال

:المعاشواقعنافيحديثاتتحققأخذتنبوءاتعنيفصحكان

التعبيركانتالدينع!ءوقنديل،المسحوروالخاتمالسحريفالبساط

المتجاوزة،والحلمبالحدساللصبقةشفافبتهفيالاوليالابداعي

هذامنالواقعبةالاعمالىخلتبعدماوحتى.والزمانللمكان

)الديكور(و)رسمعلىمركزة،الشعريةالشفافبةوتلكاغدس

واستخدام،الضعيفةحدأثاووحذف،اذنظرةوزوأياالشخوص(

أذبارعة،بلغتها،اذيوملسينماأيضامهدتفإخما،وافلالاتالبنى

لغةفيغاثبةتكننلمو)تولبف()تقطبع(طرائقعلىالمعتمدة

ألرواية.

آلةتخليصفي..91عام!ه+ط"أ*3تجربةجاءتوهكذا

موضوعية،أوذاتية،بشريةكعبنوتحريكها،جمودهامنالتصوير

السردكانبعدما،المجالهذافيالابداعبةللكشوفاتلاحقة

وذرنغ()مرتفعاتفيبرونتيأمليتجربتيشهدقدعالمياالقصصي

(،والكتاب)الخاتمالمعنونة(،القصيدة-)القصةفيوبراوننغ

القصزاويةفيالتنويغحيث(،بوفاري)مداميىفلوبيروكذلك

اطدث،خارح،الؤلفوانسحاب،وبراوننغبرونتيعندوالرؤية

تلكمنضرباوغيرهماوالامواجيولسيمص!جاءتبينمافلوبير،عند

عنمنفلتةحالاتفي،الثقافةتاريخنقطتالتي،الابداعيةالندرة

.الحياةومتنيراتالادبيةالاجناسبينوالتأثرالتأثيردائرة

العلاقة:فيهتتداخلواقعاتفرضالمتغيراتهذهلكن

نشأةضمناحفزتالبدءفيالمحدودظهورهافيفالصحافة

تعموتكاد،بالصحافةتقترن،المجلأتروايةظاهرةبل،الرواية

عندالأهميةكبيرةلبستالنشأةهذهلكنجميعا:العالمثقافات

السيادةامتلكتبعدما،الحاليةبس!اتهاالاتصالوسائلعنالحديث

وخلخلةالاجآعيةالبنىفيلاحقةتغيراتحتمتكما،الثقافية

سهلةالوسائلهذهبصنماتتعدلمبحيث)6(الفكريةالبنىفيواضحة

إ:العافيالثقافاتاصطراعواقعفيوالتمييزالرصد

عنبمعزلالمعاصرةالعربيةالروايةندرسأنيصعبوتعميها،

مجالىفيقائمةالثقافيةالرونةداصتماالعالمفيالروايةاتجاهات

وسائلاثارعنالحديثيصعبك!.والقراءةوالتوريد،الترجمة

بالسمةاًي،الميدانهذافيوالخاصبالعامويهمادونالاتصال

لاكماونتاجاتها.وشبكاتهاوتبعا!ها،الاتصاللتكنولوجياالعالية

يغريقدالذي،العربيالوطنفيالمحليالئقافيالظرفاهلايمكن

ذلكبعكسينميأوالتأملبةالكتابةدونيرولأو،السهلةبالكتابة

الاستهلاكبة.العقافةضدالابرزاتجاهاتها

الىالمعاصرعالناالاتصالوسائلتحول،العامالصعيدفعلى
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مؤثراتالىتتعرضلكنهاأطرافها،تتعددقد(،كونبة)قرية

وصاحبةالاتصاللتكنولوجياائالكةبالجهةالصلةوثبقةعديدة

المتنفذالذهنطبيعةتتجه،وتحديداقيمها:بعضسيادةفيالمصلحة

يعنيمابقدرالجعهور،بهذاحباليس(،الواسع)الجعهورالىخلفها

والنموالتجارةحركةتيسر،استهلأكيةاكثرلنزعاتتحقبقاذلك

الثقافهتوظيفعلىالرئيساعتهادهايتمركزانغريباوليس.المالي

الخالص.للأدبصغيرةبمساحةيسمحاستهلاكيا،توظيفا

الإرواءثقافةازاءالموقف

يتنبهونا*دبهذاعلىالحريصينبعضكان،السببولهذأ

الاختلافساحةفيالوسائلبهتتقدمالذيالشديد)الاغراء(الى

الادبوجوهمضوجهابصفتهالكلاسي()الادببيئالدائرة

ابماه!!ية(،اسثقافة)اأوا،رواء()أدبنقيضهوبينمثلا،،الخالص

المدانهذافيالصهـاءوتحسوالأخ!!،النمطالوسائلتشيعحيث

هاغدنفانأرنستيقولكما"،التصويتفيبالأصعأشبه"بشيء

يقدم"الذي،الثقافةمنك!المتبقي)،لصالح،ح3س!ول3434ولولحء!!ا)

العنيذلك"،المللدونيحولالذيمعنىمنالخاليةالسلوىلنا

السعدئعددهيالفنغايةتصبحوعندما":الانيةالسعادةبتقديم

هويقولكما،التسليةمنضرباويصبح،فنابصمفتهعندئذينتهى

.)7(
نمسه.

وسائلوبين،خالصةنزعةبصفتها)الادبية(بينالعلاقةأنأي

،الابداععلىتعتاشالاتصالفوسائل،وافتراقلقاءعلأقةالاتصطل

عننيابةهوغارتيقولكما"التصوريالفنتتجاهل!لاوهي

مصدردامماعليهتعتاشأنيجب!بل،الوسائلهذهخصوم

استغلاله"عنأيضاتبحثأنيجبلكنهاومداخلها.مادتهاأغلب

الطريقةفينسبيامتهايز"غيرجمهورنحوتوجههاواقعفيدفعها

العامةوالصياغاتالانماطنحوبشدةتميلأنالى"والخلميةوالدخل

مشكلاتحالةالىالفردلوجودالدقيقالتفصيل،يقلصبحيث

وتحول،اسلوبا"المحايدة"تعتمدأنهاأي"،التعميمعبر،جميعاتهمنا

بخلوهاالمتساويةالسريعةأه"3"ء!3اللقطاتمن!سلسلةالىالتجربة

يتم،العامالجمهورولضنمان".اثارتهافيمتساويةهيكما،الاهميةمن

وشيوع،ااادةاهماليعنيبما،والتعامل،الطرحسبلعلىالتأكيد

الجمهور،تغازل،والتساؤلالجدلمنخالية،لديلةاستهلاكيةثقافة

تصبحبحيث،هذهدتخصيبل،الذهنيةالقضايابإهمالتكتفيلا

لعبةمجرد،الفائدةعديم،أنيقاالوقد،منالآخرالجانبعلىشيئا

العامالذوقلمجاراةعامةنزعةفهي،الطرحفيالنتيجةأما!:عائلية

أصلاالمنعجةالاعمالكافةيميزتنميطا،الشخصية"تنميطيعنيبما

".:الجماهيريللأعلأم

العصب،مقطوعةتكونالوسائللهذهالمعدةالاعمالأناي

ومعناها،التجربةسدىفي!بالتساؤأطالمتمثلالعصبذلكغالبا،

خلتماومق".وذهنيةتصوريةامكاناتمنالفنانيحشدمابكل

شيئاأصبحت،العصبهذامنللأستهلاكالمعدةالنتاجات

الفضبازاءمعنيةالمحصلةفيوهي":للاستكشافوليس"للعرض

"!8(.واًهميتهالممكنةبمعانيهوليسواساليبه*أشكاله



اًلمعاصر،العالمفيالوسائلهذهسيادة:قضيتينازاءأنناأي

بصفتها،الروايةوفي،الادبيالوضعفيالسيادةهذهعلىيترتبوما

الارتداد.أووالافادةالتوريدلمبرراتاستيعاباالأكثرالجنس

الكتابمنعددميلاما:أمرينتعنيالوسائلىفسيادة

يعتقدكماللتغيير،كأدواتالانتمثار،علىالأقدربصفتها،لاعتمادها

)9(
معهالتكيفعلىفيهيراهنعصرفيفاعلانه،بوجدرهرشيد

يوسفعند،الأدبغربةتعنيلكنها.مكتشفاتهمنوالافادة

حواسعلىالاعلامأجهزةهيمنةعصرفي"نعيشحيثالقعيد،

فيواختياراموقفاأصبحتالقراءةإنحق،اليومطوالالمواطن

وقاصرواريتفقبينما".والسينلوالاذاصكلةالتليفزيونمواجهة

للأمكاناتدؤوبةمشجعةالوسائلهذهانفي،غيطانيجمالهوآخر

الخلص.الأدباءعنهايبعدالذي،الاستهلأكيميلهابحم،المتهافتة

دتتناولانهاالبهلوانمسرحيتهعلىمعلقافيقولأدريسيوسفأما

موجهة"تضليلوسائلفهي.العربيالعالمفيالاعلأموسائلمهزلة

وأالخغسلأجهزةتصلحلمالخير،)مايرىلنالوطنأنيركماوهو

")ء1(.الاعلأماجهزةميالتيالمخصناعة

مواقف:الروائيةالنصوص

كانبماالعربالروائيينبينالعلنالوعيفإن!أخرىوبكلمة

)الادب(بينالعلاقةفيالموجودةالتناقضيةعنيطرحهالبيريس

الختلفة،بسنماتهاالقضيةهذهدراسةعلىمجبرشيجعلناو)الاعلأم()11(

العصريةالرواياتأكثرفيتتضححيث،الروائيةالنصوصداخل

التالية:هي،جوانبأربعةالمذكورةبالتناقضيةحسأ

الوسائلعهذهبوطأةايضاالروائيالنصداخل1-الاعتراف

لها.أسلوبيينتوظيفأوافادةمنذلكاليهيقود2-وما

المبالغةازاءيقظةمنالراهنالاتصالوسائلوضعيحفزهماأو3.-

فيها.والاسلوبيالايديولوجي.والاسراف

غربةعنتعبيرهو،كليفنيارتدادمنذلكعنيتمخضوما4-

.اليومعالمفيألأدب

الاتصالىوساثلبوضأةاستزايدالحممىأوالأعؤافاضهـهـا

ملحة،وثيقةجدليةعلاقةفيوا!وعي)الكتابة(موضوعةيجعلالذي

متغيرأفهاعلى)الوسائل(يبصرونالذين،الكتابمنعددذهنفي

منيحتمهمابحم،والانغلاقالتخلفقهرعلىيقدر،حيوي

الحدعلىالظالمةوالهيمنةوالتخلفالقهرسلطاتتعجز)ايصال(

القهرماني()12(زيد)أبوالتكريتيناجيروايةجاءتوهكذا:منه

لغويةوتركيبة،ساخرةجاحظيةبنكهةمكتوبارمزياقصصيأنصا

ظلأم،واقعهاوالتينفسيا،علىالمنفلقة،الحجرمملكةعن،وسيطة

دخلتهابعدماالا،الشمسفيهاوتحلتتهدملاحجر:وشعاراتها

(.الاتصال)وسائلثأةفيأساسيةبصفتها،المكتوبةالكلمة

رائعتهفيبالغبوضوحالقضيةيطرححبييأميلكانبينما

(:المتسائلالنحسأبسعيداختفاءفيالغربية)الوقائع

أعجبمنلهوهذاعصرنافإنكنفهمفيأناوالذفيأما

قامفلو،العجائبهذهألفناانناالاونمود،عادمنذالعصور،

طائرةورأوا،التلفزيونوثاهدواالرإديوافىواستمعوااسلأدنا

وهىمبولجاا

.13(لأشركونا)

وتقصفتنش،الدامسالمطارليلفيتهبط

علىينطويلكنه،وضوحمنالنصهذاعنهيفصحماورغم

واقعناوبينالتعبير،بجاحظيةمتمثلأ،الاضيبينصريحةمفارقة

يشتملانهكماوالتكنولوجيا:،الاتصالبمتغيراتمتمثلاالمعاصر،

الذبحرغم!)،يهتشائلوضعازاء،المبطنةالسخريةتلكعلىضمنا

ادانة،شاهدالروايةتصبحبحيثيوميا،أناسهلهيتعرضالذي

الكاتب:لالتزاماتالفكريةالاعتباراتخارج،مريرالموصرخة

الاستهلاكيالتوظيفضدالاجماع

الفجالدعائيأوالاستهلاكيالتوظيفبمخاطرالوعيلكنه

محفوظفهذا:ضدهالروائيينمنعددأجمعالذيالاتصاللوسائلى

كانبينما،الاستهلاكيالسينمائيالخرجيفضحالمطر(تحت)حبفي

كاظميطرحمسعود(وليدعن)البحثفيجبراابراهيمجبرا

ازاءوايجاباسلباحماسهيتفاوتالذيالصحنيانهعلىاسماعيل

الفكريةواعتباراتهالتزاماتهضعفعلىليسمدللأ،واحدةقضية

معاليوميتعاملهافيالاتصالوسائل)مشكلة(علىبل،والاخلاقية

يوسفلتوفيق(بيروت)طواحينفيرعدرمزيكانبينما.الحياة

)التمرد(يعتمدفهو،المواقففيالصحافيةللمبالغةمثالاعواد

حوارفييعترفكانبينما،الشبابجمهورلبلوغوسيلةو)الرفض(

،الحياةهذهفيسلعتهالكلماتانروزموتفراشامامداخلي

الوقائعمعتعاملتروايةفيللأيجار،الأخركماهيمعروضة

فيالراهنالزبونيربحها،مؤجرةمحطاتمجردأغاعلىوالشخوص

ما)14(.روظة

هلسالغالب9791(رشدابن:)بيروتالسؤالروايةتكنولم

الاثارةيتوخىالذيأوالدعايىللتوظيفساخرطرحمنأكثر

يفاجأفحيثالأوسع:الجمهوربلوغعنبحثا،الاتصاللوسائل

هذهالصحافةتحول،جنسيةعصابيةعنتنمشنيعةبجرامالجمهور

الوضوعيةاواصفاتاعنجادبحثدون،والتعليقللأثارةمادةالى

للوقائع.

الاتصاللوسائلالاستهلاكيالتوظيفبمخاطرالحسلكن

الفكرية-للمتغيراتأدقاستيعاب،نحوالانتقاديالروحهذايتعدى

،هذهمنواحدةفالاشاعة:الوسائلهذهطبيعةتضمنتهاالتيالفنية

يطغىكما،الشخوصحركةعلىيطغىفعلوهو،الواقعفيفعلهالها

تكنلم،جديدةمواصفاتليمنحها،للروايةالكليةالاجواءعلى

هذاعن،فنماالمبتعد،للأشاعةالثمفافللتوظيفولعلهقبلا:قائمة

7591(،مأموندار3ط-بركات)الزينيفيوالمكانالزمان

حركيةفيالإشاعةدورتناولعندالانتباهيلفتالذيغيطانيلجمال

يسودحيث،الماليكقاهرةالىالغيطانيينسحبهنا:الأحداث

عبرلنفسهمتيحا،وترقبتوترحالةالناستعموحيث،القهر

ووجهاتالاساليبفيينوعأن،أياسابنتواريخمنالافادة

تنبض،جديدةابعادالىالقصصيالسردمستوىناقلأالنظر،

الواقعفيتبحثبل،المثاليةتفتعللارويةفي،الموروثبتناقض

دائماالانسانتضعالتي)اًلتوابت(عنالبحثذذكلكنه،انذاك
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عثمانبنيوبعدهاليكالملسلطةتكونوعندما.التحدياتأمام

شخوعهل،)احابيل!علىمعتمدة،ومواطنيهابمصرلا،ببقائهامعنية

اولا.أنفسهمعلىالحفاظمهمةيجيدون،وانتهازيينبصاصينمن

ذهنفيتداخلتالاجواءفإنثانياةيرهبونهالذيوالسلطان

الروايىفاهتم:النكسةواجواءالستيناتبأجواء،يذكركما،الكاتب

السريةالثرطةوبرئيس(بركات)الزينيالمماليكأيامالقاهرةبحسبة

1!)فىراضيبنزكريا

بالاورإعةالمعنيينالجواسيسشبكةيبنيالذيالأخيرولعله

ضوءفييبدو،متقنتنظيمفي،المنابرعلىمنوتصديرها،وترويجها

لبثالمتقنةالم!رسةميضرباالمماصر،الاتصالوسائلواقع

الاشاعه.

،بركاتالزينيوبينراضيبنزكريابينالمنافسةاحتدامفعند

ناكيفغيرهبمخلالصيعلنونومةذنوهالأ،لعيوتكان

مختلفيبتكرونكاانوا33اكما،أنشيطانعم!منرجس)ألفوانيس(

سعيداصواتتبدوحتى،الاجواءوتوتير،الاخباربثفيالسبل

فيللتنفيسشروخا(داخلية)حوارأتبشكلاإكتوبةالجهيني

.الناسبينالترقبلروحالمحاصرةالكبتحيطان

علىيقتصرلاومتغيراتهاالاتصاللوسائلالشكليالتوظيفلكئ

سبلإنبل،اليومعالمفيوامكاناتهاالوسائلبهذهالوعيسمات

القصصي،البناءفيالأخرىهيحضورهاكونتالمسموعةالاتصال

مزدوجة،فنيةلعبةفي،الشخصانيللحضورالاحيانبعضفيبديلة

لشخص"غائباث!حضوراثريطعلىالمسجلالصوتفيهايبعث

لدىاثصريطيثيرهماعبرماضعيهوتفاصيلاخبارهتتكامل

الىبالذاكرةوعودةانطباعاتمنبنائيا،محفزابصفته،الاخرين

روايةفي،مسعودوليدخلفهالذي)الكاسيت(كانهكذاوراء.

فيالروايىبديلجوادد.حسنييبتدىءاذجبرا.ابراهيمجبرا

معارةافهاحينبعديعلمنا،الاسترجاعاتمنبسلسلةالخيوطتجميع

وفيهايابانيصنعمنصغيرةحمراء)،مسجلةفيعليهعثرماجراء

علىملقاةالمسجلةهذهوكانتالامر.أولاليهاننتبها،كاسيته

."السيارةأرضية

يضنيدامما،والجدلللتأملدافماالثصريطيصبحماولصرعان

الروايةفيحسينيقول.صحبهحياةعلىوليدغموضمنبمضا

الذهنيجدلهافيالأخرىجبراابراهيمجبرارواياتمعتتوحدالتي

عندماالثريطأدهشني"المعاصرةالكتابةفيالروايةمكانةبشأن

شعرت،تحديدهاستطيعلالسبب،يدهثنيوبقي،مرةأولسمعته

ارادأنهأم)الأخير(.الشريطب!سذاجميعاتضليلناأرادوليدأن

علىأوراقهويضعجميعايصارحناانأيضا،الأخيرةوللمرة

،،.؟القناعوأينالوجهأين؟الطاولة

مماثلأدوراأدتالكاسيتةأنالا،الروايةطبيعةتكنومهما

افواجس،وحفزت،الهمومفأثارت،المسموعةالاتصاللوسائل

)69(.والفضائحوالامالالعواًطفمختلفوحركت

الذيالأساسالتنظيريهمالذيالوصفيالجانبهذاليسلكنه

والروايةالاتصالوسائلبينالعلاقةجدلفيالبحثهذايعتمده
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النسيجفيبينهماالانفصاماوالتداخلذلكبل،المعاصرةالعربية

الفني.للعملالكل!

وسائلفيالجاريةالنقلاتلأغلبلميةالعلالروايةتمهيدفبرغم

ورسموالسردالنظرةتمدديةأصعدةعلى،بخاصةالرئية،الاتصال

علىبشدةتضغطأخذتالوسائلهذهانالا،والديكورالشخوص

وهكذا،الكتابة)17(.0علىمواصغاتهابعضفارضةالأدبيةالاجناس

هوكما،والنظرةالأسلوبفيتأثيراتبوجودنقولىانمبالغةميس

كالشياحروايةتدرسفكيفوالاخبار.التوثيقنزعاتفيالأمر

الصحفي،والتقريرالخبر،علىتبنياغااساعيل؟فهد.لاسنماعيل

وتقاريروثائقعلىمنيفاالرحمنعبديعولبينماوتفصيلأ،جملة

الوثائقيةهذهتحولأنبغير..(،المسافات)سباففيفعليةسياسية

قادرةالاستعاريةاللغةتبدوعندماوحق)18(واضحفنيألقدون

روايةفي،الرمزئيتوليفهافيحتى،السينماتوغرأفيةمنافسةعلى

هفء.نمصحك!،اشأنر،أممرأهبصفيضازلحويلأفيأشرخ

ضمن،والاصوات،الصورلالتقا!واضحمسعىعنتنم،اطقدمةا

تأثرسياقفي،رؤيةوالبانوراميةنزعةالذاتيةبينتتراوح)نطرة(

الواقعةكتلةمنالدقيقةباختياراتها،الجديدةبالسينماواضح

،الشارعاسفلتعلىالليليتقلب.الدينةوسكون!الليل

تنفسويعلو،لغرفتيالموأزيةالمصابيحاضواءوتشحب

قرقمةتتصاعدبعيدمنالاخرىالنهافذةقربهادئامسعود

مسعود،سرعةسيارةزموروينبثقالاخير،الحانوتاغلأق

منذينماانه.ثلأثأوبخبطتينساقيةعنداللحافيكور

")91(.الجنازةمنرجعنامنذ-يومين

أماالسينما،عليهتقدرمماأكثرتحتويالتيهيالأولىفالفقرة

حركةمنصريحةافادةعنعبارةفهوللتوطئةالكليلتكوفى

فيتتسع،ذاتيةنظرةفيالمتحدثعينيمحلتحلحيث،الكاميرا

)اجنر(لتسريبوتمهد،تدريجيالتضيق،بانورامينطاقفي،البدء

صاحبه.ووضع،المتحدثطبيعةعن

الإخباريالسرد

)أدبية(علىطغىالذيالاخباريللسردالأوسعالتأثيرلكنه

جزلاممهداالوسيطالاخبارفنكانفاذا:الرواياتمنكبيرعدد

خاضمةالمعاصرةالاخباراساليبفان،القصصيةالكتابةلفن

بهذهأساسيةمتحكمةالغايةتجعلالتي،انختلفةالتوصيللمواصفات

مستمراانهاكأالقصصيالفنفيسيادتهاتصبحماوغالبا:الاساليب

في)هوغارت(عنهتحدثالذيالعصبلذلكومستلبا،للأدب

الكتابة.

بقراءةيولعون)السؤال(روايتهفيهلساغالبشخوصفهؤلاء

لغةفيالدارجة()المشاجبوب،تارةواطثير،بالتافهالممنية،الصحف

:أخرىتارة،الواقععناللغةهذهتنفصمعندمااليوميةالسياسة

)السؤال(صحاييذهنفيمرتبطاالاعتياديالأمريصبحوهكذا

منسخرتالروايةأنأي.المحليةوالاقتصاديةالسياسيةبالقرارات

وبين،الواقعبينالمفارقةومن،الضببةاللغةومئ(،)التعلينهذه

القضاياازاءالروائيلموقفانتصرتأنهاكما.الصحافيالتهويل



ذاتها،اليوميةالصحافةمحنةفيفنياوقعتلكنها:المحليةالسياسية

طرائقفيهيكما،الحواراتفي،الصحفيالتقريرلغةفسادت

هىالعصابيبالذهنالمعنيةالصفحاتبقيتبينما،التقليديةالسرد

)السردبينالانفصامواقترن)الادبية(.للمواصفةالممتلكةوحدها

بعضها،الروايةداخلسائمةبمفارقاتالادبيةوالنزعة(التقليدي

الجنسية،الجرائموصففيواللهاةالمأصاةبينالمزجحيث،أسلوي

المعلنالانحيازحيث،فكريوبعضها،واضحفنيتبريردون

وهى،للسفاحالعصابيللذهنالشخصيةبمعاقبتهيتوطدللروائي

)التكويئعنمعزولاالذهنهذادامماتمامامبررةتبدولامعاقبة

!!)03(.الصحيوضعهبحنم،السياسيةللسلطة(الدكتاتوري

التقليديالبناءعواديوسفلتوفيق(.بيروت)طواحينوتتبع

لغةهيالتيواللغةبالسينما،يليقالذيالتفصيللكنه،للرواية

تقديرفيمناسبةالروايةهذهمنيجعلاناللذان(الجديدة)الصحافة

العربيةالروايةفيالاتصاللوسائلالفكري-الفنيالتأثير

الاساسيةمادتهاالصحافةتقاريرمنأيضاتتخذفهي)31(:المعاصرة

منصور،تميمةهيشابةبمسيرةاصلأمعنيةلروايةعام)ديكور(لخلق

البحثرحلةتصبححيث:بيروتالىالمهديةمناضطراراقادمة

لا،تعمالىالنتيجةفيتقود،الرذيلةالىالبراءةمنرحلة،هذه

اللبناني.الجنووربانتظاركانتالتيبالفاجعةحسمنيخلو

-الاجتاسالو!كيفيرحلةتصبحالبحثرحلةولأن

الاوريان،لجريدةقعليةاحاديثعلىتعولالروايةكانت،السياسي

نأأيوالثسعراء.،الكتابمنلعددوتعليقات،محليةومجلات

بشفافيةفعلياتوظيفأالصحفيوالتقريرالوثيقةوظفتالرواية

كاتباجتهاداتشأنذللثفيشأنهامستقبلا،يحلقدمانبوءة

وتوقعاته.الافقالواسعالصحفيالتقرير

ليوسفمصر(برفي)الحربفيالاعترافيةالسرديةاللغةولعلها

توصيليصبححيث:الصحافةبلغةبمقارنتهاتغريالتيالقعيد

بسخريتهالكنها.الشاغلالمتحدثينشغلللحدثالشخصيالتفسير

لغةتعري،أنرأويب!ي!بصفته،نجىاصةأمحقىمدأخلة!ءلمبحنة

الؤسساتابعضعنداللغةهذهتصبحعندما،اليوميةالصحافة

منذبريقهافقدتالتيالايديولوجيةالتعميهاتلختلففجاتكديسا

زمناتعتمدالروايةفلأن:الواقعوبينبينهاالانفصامجراءزمن

7391،درفيوحربالاشتراكيةالقراراتعنالتراجعاتمرحلة

المحققرصدخلالمئ،الايديولوجيةاللغةبتعريةشغوفاكاتبهاكان

،والشهادةالحياةفي)مصري(حقيصادرونالذين،الرسميينلأقوال

هويةمصادرةمشكلمةاثارةوان،واحدا(يصبح)الكلأنبدعوى

شأغامنوصحبهالعمدةقبلمنالاستشهادفيحقهوسرقةمصري

حالةفيكلها)البلادبينما،النصر(علىكئيبةبظلال)تلقيان

بأمرمشغولوخارجها...(البلادداخلالعام)الرأيوطوارىء(

الخ...أهم

هيونحرهاللأصكلامالايديولوجيةاللغةتوظيفعمليةتكنولم

وسائلاثاردراسةفيالروايةهذهأعتادالىتدعوناالتيوحدها

منهاةالروائيانسحابانبل،العاصرةالعربيةالروايةفيالاتصال

الذي)التقرير(أمامالمجالفسحضسنايعنيفيها)الصديق(يشيركما

أحديقولوهكذا،الحالةهذهفيالقارىءأي،الضبطكاتبيهم

يتولىمؤلفالروايةهذهفيلنادليس،مصريصديق،التحدثين

منضرباالنظرةتعدديةفكانتعنا.."،نيابةالأمورهذهكل

تبريرللمرءيتيحالذي،الداخليالحوارفي،الزدوجةالرؤبة

والدالخفيرثمومنالمتعهد،وبعدهللعمدةنستمعوهكذا،مواقفه

والضابطرالاستشهاد،الحربفيرافقهالذيوصحديقه،مصري

الاعلامفيالايديولوجيالتزويريواجهالمحققكانواذا:والمحقق

اهتامهجعلبليدور،مالطبيعةغافلأيكنلمفإنه،الرسمي

،جريمةازاءالاجابةعنيعجزوعندما،ولالاجابةكمابحث)،رحلة

بلدأيفيأوعصرفيقبلمنتحدثلملأنهابعداسملهايخترعلم

لجسدالرافقالانج!اعيةالخدمةضابطيصفهاكما"،العالمبلادمن

":ل!سؤالالىالقضيةسيحولفإنهالشهيد،

الاجابة،كمالنفسهباحثأمصر،برربوعفييلف*أطلقه

ترىآخر:بسؤالسألاحقه،رحلتهالسؤاليبدأأنوبعد

؟")33(الاجابةيجدهل

القصودالهدروامام،للحقيقةالرسميالاعلأمطمسىفأمام

ولا،ميسورةالشخصيةالقناعاتتعدا،والشهادةالمواطنةلحقوق

فيتنحر،معلنةتساؤلاتسلسلةالكاتبلدىالحقيقةتصبحأنبد

)الانانية(عفنتخفيالتيالجاهزةالعبارةاستاروتمزقا)علام(هذا

،الادبمهمةالىيرتقىالروايةدورأنأيالبيروقراًطي(و)الخدر

)التساؤل(.عصبهوالذيقبلا،هوغارتعنهتحدثالذي

المفردةسيادةأوالايديولوجيةالمواقفعنالنطربغضوحق

القهرلسلطانالخاضعةالاتصال.سائلفي-المضبيةالايديولوجية

يعدهماكلعلىفنيأيرتدالثقافي)العصب(نق،المفرطةوالكتبية

خارجها.اواللغةداخل،الانسانيللجوهرتبسيطأأوتعميها

الخالصالأدب

موقفانالاجسبعحنىفيالخالصةالأدبيةأطالأض!اتبدوو!كذا

عنتنقطوتأمل،بتؤدةومنحوتةنادرة،الاستهلاكيةالثقافةازاء

مواصفةالاعمالهذهارتدادويتخذ:الأدبيةالنتاجاتتاريخبعد

من:الخلأص

اليومية.الصحافةلغة1-

القصصيالسردمنطقية3-

الشخوصمركزية3-

أخرىأو،التحدثذاتفيفنياتتأسىعوالمالىوالعودة

وأ،عفويةأكثرحموارأوقصأوبوحطرائقعبر،سريةأو،وسيطة

(.الخبري)الموروثالىقرباأو،اظضرابا

فيالدارجواعآد،والتعميمالتبسيطالىالصحافةلغةتميلفإذ

شانروايةفأنوالحدثالخبربنيةعبرالتوصيلهمهاصياغات

التأثيراتوطأةعنبعيداذأتهاتنتزعخليفةلعبدأددهاللآل!ء

اليهتحتاجبهاءالعملعلىتضفي،شعريةأو،أدبيةنحوالاتصالية

.المعاصرةالرواية

زاويةكانتالمغامكةالنثريةالداخليةالحواراتأغلبفشأن
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تتيحالداخليوخفوتهاصعودهافيلكنها،ذاتيةالرىءفيالنظر

التهيؤاتمختزلأ،وعلنهسرهفي،ويسمعهالمتحدثيريأنللقارىء

)الحوارايحائيةعليهاتغلبروايةفي،والتلميحالتصريح،والآمال

،والمرجانباللآليالمعنيالقاربصاحبكانهكذا(.الداخلي

جيعا:صحبهوماتكله،الملكعلىحازلويتمنى

،الأكواخنحوأس!.لياللؤلؤهذاكللغدافجأةيفقدوالو

على،دراهمي،بكلماتيأتصدق،حجرياقناعاألبس،الازقة

ماهذا.وذهولبحزنيطالعوني،والصغاروالشيوخالنساء

السماء.منناريةصاعقةكانت.جميعهمقتلواحدلا.

الفجر.تسبقظلمةانهايخيفمانمةوليسثانيةاستلقي

ومحبتي.صدقاتيأنثروهأنذاجميعهمقتلوا

الذاتي،رصدهخلألمنامامنا،تتكشفالتي،رحلتهوكانت

فيوقراءات،الاخرينوشكااوقيالرؤئفيهاشت!اخا!التي

صخرةعلىسفينتهتحطمالىقادتالتيالرحلةوهي،افكارهم

علىوأجهزالموجأدغالبينمنظهرالذيالضخري)الوحثرحيث

لذهنهفتحقق...(:ضارلةبلذةاحثاءهاوأكلالسكرانةالسفينة

علىبحارتهبعضخسرمابعدنفسهوجدلكنهاراد،ماالجشع

يجدهماأنقبلجميعأ،فيهاساروا،يبابصحراءتحدهساحل

تلكوهي:للأقلأعتستعدسفينةحيثالىثانيةاياهمقائدين،البدو

تنسن،للمثاعربيولسيستذكرمتصلةحواراتتصبحالتيالرحلة

الزمن:معالمتصارعاللكالعتيد،البحارذلكشموخدون

الصورشريطمنأبلغتصبحالىالمتحدثذهنتداعياتلكنها

القاسىالجلد،الابسياولذكرىحيثالماضىالىتتحول،وأذكى

حياتهفييعوضأندفعتهالتيالسياطتللثواحد،انفيوالحنون

اصرارعفكان،الابعينفيباهتامصيراكانوعماقبلا،فاتهعما

حيثالصحراءفييقودهمهوفهاوالاستحواذ.والهيمنةالثراءعلى

لحين،المضيعلىمصرا،الوتوهولوالعطشوالنسورالرمال

رفضبعدما،للوقوفداعيابهفصاحاللؤلؤ،حزامضياعاكتشافه

اًحدهم:ب!صمصاحبينهمالشموخموتفيوتسبب،قبلاآخرئطلب

الرجل؟أيهاتخجلالا

النظراتويعرضالصيحا"تا،هذهمثلينقلالذيذهنهوكان

الحوارفيها،والاعترافالبوحمنمتباينةمستوياتيعيش

الذاتي:والنقد،والتصريح

هذاوراءسرتانكلو.الخجليحرقكأنيجب،نعم

لربماالتلذاكخملفخاطفةنظرةألقيتأوالنخفض

والوت.اًلحياةبينالرجلوجدت

البحارعنالتفتيثىرفضبعدما،فقطالانللتوقفدعالكنه

:المادينصفهفيرد،التائه

الألم،هذابكلتذكرتهلاحزاميكانلوحالخجللم

اللآلىإ.فيه،وعرقمتعبمفيه.يخصمولكنه

نفسهتخاطبهالاكذوبةعذهعبر،المرةهذهاغواهملكنه

؟الفرحأهوهكذا،بهمالريحتعصفلم،مذهولينحولكدتحمعوا

الرملذراتغدتوقد،بنطرا!همادرمالتلمسواالدهثة!أهي

89

،1)23(.أيضأصديقأالوحمشيةا!رضوغدت،عزيزةنمينة

خلألمن،الآخريئذواتفيأو،الذاتفيالغوصليسلكنه

ذلكهوبل،متجاوزاأدبيأععلااللآلىءيجعلالذيالافعالردود

البقاء،اجلمنالصراعحيث،الكبيرةالثوابتالىالانشداد

الذزاعفيالاتباعيةالثوابتقوةيستعيدالذيالاكرالذهنوحيث

ناصرطموحاتأوالبحار)علي(شهامةتكنفموالشر،الخيربين

علىوضمهيفرضالذي،نفسهالذهنبلاهتهامنامثاروطمعه

متابعتهالىبل،تمثلهالىالقارىءهذايطمحأندون،القارىء

بالتمثل،مغريةبطولةمنتخلوالتنالاعمالتلكتسبهاخها:ورصدع

الاتصالوسائلازاءأمرهاهوكما،الشاشةعلىصعبةتبقىولهذا

المسموعة.

الصورمنشريطاتحويلهالىالسينماتطمحالذيفالسرد

اجحارةامحنمرالساحلىثمنيبتدك!-!هنفيجتعزؤ!والهواسات

مننحزناليصبح،ضعيفهوماتهمل،سريعةلقطاتفي،وآمالهم

بمستوياتمروية،جديدةتعبيرمستوياتالىالداعيةالتداخلأت

(،الأدبية)الحساسيةلتلكمالكةيجعلهامماالضمير،هذافيمتداخلة

الادبية.الاتجاهاتفيالبيريسعنهاكتبالقالسينماعلىالتفوقة

فيمتميزةكانتلكنها،وحيدةخليفةعبدادلهروايةتكنولم

القىشأنغالبأ،قصيرة،أخرىرواياتفهنان:المجالهذا

ليحيىالمحانينوتفاح9791(رشد)ابنالبساطىلمحمدالزجاجي

الىمختلفة(غربه)قصةتنقلفالأولى:8291(:الحقائق)داريخلف

وتثير،الفلسطينيغربةنيةالثلتطرحبيننما،الادبية)الحساسية(خانة

ايضأمنتزعةلكنها،مغزىذات)احداث(علىمعتمدة،التساول

وأالافعالطرازمنلتكون)الدرامي(،أوالسينميالفعلخارج

تفصيليةعنيبتعدشديد،باختزالالمطروحة،للقلقالثيرةالسير

للحكاية.التبعيةعلىويتمردالسرد،

للاعدادقابلةمسعود(وليدعن)البحثتكونأنيصعبكما

التجاوزةالأدبيةلتلكنفسه)الثريط(امتلالثبحمللسينما،

فنيأتكثيفايحملفالشريظالمنطتى:والسردالحدثلتفصيلية

بل،حسبالمتحدثحياةفيرئيسةلأحداثليسشديداواختزالأ

ذلكهي،رؤيةفيبعضهامعتداخلتايضا،وقراءاتلأفكار

بناءالروايةبقيةحاولتالذيمسعود،لوليدالشخصانيالتكوين

الغائب.حضوره

التمثلالاجهازعلى

لرشيدالعنيدالحلزونفيال!بحتةالذاتيةالرؤيةتلكلكنهل

الرصيدذلك)التمثل(،تمنعالى8191(رشد،ابن)داربوجمدرة

فالتحدثبالجمهور:علأقتهافيالرئية)24(الاتصاللوسائلالكبير

بنفسهيعتد،الفوقىوالقرار)البيروقراطي(للسلطاترمزايصبح

تجريدكبير،)مرض(عنعبارةتدريجيايصبحلكنه،جازمةلدرجة

يكره:وطريقهمكتبهله،رجلببدلةيتسربل،ناطق)مكتي(

مطلقةمسلماتعلىوجود.ويتمركز،والتناسلوالضجيجالفرح

)كماأفحياقي،ذاتهع!دودقته،الكونمركزهيذاته:ونهائية

كانتلما.دقىالناسلكلكانلوقيمتها.لها(نفسهعنيقول



كللارشفةتدفعهدقةوهي-ا:القذارةمنالحالهذهعلىالمدينة

كلورفض،مرتينشاردةكلوتدوين،والفئرانالجرذانيخصما

الاجتاعيةغايىسوىشخصيتيمنيبرزانيجب"لااذانفعال

هذعتكنولم،،.الدينةجرذانابادةمكتبمديروحسب

معالعلاقةفي)التمثل(دونتحولالتيوحدهاالحاضرةالتداعيات

برتابة)السيادي(الوجودلهذاالمبطنالنحرذلكبلالقارىء،

فيالأساسيةالحلقاتلأغلبمقصودوتكرار،اللغةفيمدروسة

ياالتوصيلعصبعلىيجهزتكراروهوالحلزونيالذهنمفاهيم

حالةتنتابهفعندماالجمهور.الىالارسالفيالمنطقيةالعقلنة

منهتتدفقمثلا(امهصورةالىالنظر)عندوالانفعالالتعاطف

الاساسية:وامراضهاعتباراته

الأفكار.منسيلداخليفييتدافعآنئذ،.بالعتابملأىانها

أنغمر.

قناة.الانطلأقنقطةالىتعيدنيلاتني.متكررةدورانيةحركة

الغاز.

التحليل.الجرذان.المدينةالاء.خزانات.الضامين.الميناءة

التركيي.

النيهملأن.والعثرونالواحدالجيب.المتكب.أمىأمثال

ليلاع

الانطنماسات..الخريفأسفنجة.النظافةحملةحولالتقرير

الرئوية.الأرملمعديات.الؤذن.الارشيف.الصمت.القاسيةالحياة

الخ.،للدولةالاخلأصالمستورد،التضخم.والنصفالثامنةباص

)25(.نفسيأكررإنني

تكونتسابقةلانطباعاتتأكيدايأتيالأخيرالاعترافأنأي

والق،العنيدةواهقاماتهافكار.)حلزونية(عنالقارىءذهنفي

علىالاتصالوصائلتقدرأندون،للتعليقصالحأضرباتصبح

كانالذيالرمزيالقصصيالتصورتكوئفيالكليادائهامنافسة

الرواية.كاتبمرام

القمعيةالعوالمخلوة

التوظيففيالمعلنةوشعاراتهمالكتاببعضاهماماتعنوبمعزل

فيوطارالطاهرشأنكاتبافان،الابداعيةاصلأعمالالاعلامي

عنواقعيتهابرغمتنأىسريةعوالمفيبخلوةيلوذمثلأبغل()عرس

ولا،أخرىحياةأسيروقعالاشعريفالطالب:وضغوطهالواقعقهر

الىالأموريحيلالذيالخدرتأثيرتحتالالديهالعالينرؤيةتمتزج

الشكيحتملالانشيءكل.سحريالانشيء*كلسحريوضع

الحالاتعليهتتعاقبخلوةكلوفي"..عكائنوغيركاثن.واليقين

خيارمنانطلاقاالخدر،بتأثير،التصوفالىتقودالتيالاربع

وبضمنه،وعقلانيمنظورهوماكلضد،كيانبالحاجخاص

العصر.هذاتحولات

التشائل(النحسابيسعيداختفاءفيالغريبة)الوقائعلكنها

فيتتكاملوليلةليلةألفشاًنفهيفنأ:ذا!كاالىتحتمالتي

منطقيتهاتكتسبلكنهاالاخر،عنمستقلابعضهايبدو،حلقات

يفضحالذي:نفسهالمتسائل،المتحدثشخصيةضوءفيالداخلية

تارةفولتيروعلى،تارةرسائلهفيالجاحظعلىمتكئأ،ويسخر

حلماتقديمفي،اليوميوالاخبارالتقريربينتتنوعبلغة،أخرى

غالبةفقراتفيتبتعدأندون،المحتلةالارضبعربيحلوما،به

العربيا)36(.الوروثفيالخبرفنعنايضا

القصصيالفنالىسويةومعاصرتهابموروثهاالسخريةرنةوتعيد

الوسيطةالحكايةماتتبعدما،الاتصالوسائلمنهأخذتهما

والجمهور،المحدثينالاتصالوسائلمخبريايديعلىوالمقامة

الاطار()القضيةهيكلتعتمد...(الغريبة)الوقائعلكن:المستوعب

والمغامرةالخاطرة(النحس)أبيرسائلتحتويحيث،الوسيطة

وهي:المحتلةالارضفيالفعليةوالوقائع،والحبالغامضوالحدث

حيث،الرامنالواقعفيالتساؤلعصبتثيرالاخرالجانبمن

نأيفترض،تعيسواقعازاءوالخدرالرضاسمة)التشاؤل(،يصبح

الروايةانأي،الخنوعلاوالرفض،السكونلاالانقلابيثير

بقنواتها،وطمسهعليهللتسترالاتصالوسائلتسعىماتفضح

والتواطئة.المضادةللقوىالخاضعة

لجمال(بركات)الزينيمقتجعلاليتلكمشابهةأمورولعلها

ألارهابفازاء،الذكورةالوسائل)هيمنة(علىارتداداغيطاني

عصرالىالانسحابكانالاتصاللوسائلالواسعباستغلالهالسياسي

أداءالىالفردةفعادت،الابداعيالأداءحسنةنافذةوسيط

والاسراف،التعميمجراءعرالعلالعطبأمابهابعدمامهمتها

ورعبه،وقتامتهطقوسهفيالغوصالكاتبارادمناخمعمنسجمة

دونانتقاديةالروايةفجاءت(،أياس)ابنكتبهماطائعبعدما

:النظرةزواياتعددجراءوموضوعية،افتعالدونومؤدية،مباشرة

يتحققالوراء،الىقليلامنسحبا،لنفسهالروائييخلووعندما

تقرأقهكذاتعثر.أوانفصامدون،والاداةالروأيةبينالانسجام

الروايةفيالرحالةمذكراتمنالمأخوذالمقطعهذامثلفيالتالي

16(.)ص

،ظهرهفوقمطروحأ،العينينمعصوبرجلأالقاهرةأرى

الميوت،داخلالرجالبانفا-!اشعرخفيا،قدراًينتظر

سمعوهبمايتهامسون،الانيتهامسون،الانرؤوسهمقاربتت

لا.يمضيولايمضىالوقت.مجهولةالنداءاتأخبار،من

،النجوممواضعلأرقبالاعلىالطابقالىالطلوعيمكنني

واحدأديكاأسمعلمالآنحةسأننيغير،الفجريقتربربما

يصيح.

النلس،علىوالخبرالاشاعةتأثيرقليلةبمفرداتتختزلفالعبارة

نفسهالمتحدثانلدرجة،كليةالافولالىالشخوصيميلبحيث

علىالكاتبقدرةوعداالأمور.منوالتيقن،الظهورعنليتورع

نآفيالمؤثروالاداءالانسحابلهتتيحالتيالخاصةالاجواءخلق

وموظفة،دالةبمفرداتمشحونةالوصفيةعباراتهفانواحد،

الحيزالىالمكتوبالكلأمناقلةالامجاء،علىلتقدرفعالا،توظيفا

التأثير.فيالأزليةقيمتهتفقدءأندون،المرر-المسموع

لدورةالتبعيةمنالانعتاقرحلةفيالمعاصرةالعربيةوالرواية

معتتعاملأخذت،والتجريبيةمنهاالتقليدية،العالميةالرواية

وحدهيقدر،حازموبصدق،أساليبهتتفاوتبجدالحيويةالقضايا
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الىالاعمالمنجلأاعادتالتيالاعتيادية)الرية(منانقاذهاعلى

المتغيراتمعالتعاملطرائقولعل(:المبسطة)الحكاياتخانة

بعضاتؤشر،الاتصاليالمتغيروبضمنها،ا!ربيةاالحياةفيالعاعرة

كهذا،روحتوطدماومق،الصدقذلكمنوبعضاالجد،ذلكمن

فيالمطروحة)الروايات(بعضأضرتهالذيالتحوليتأكدذلكعند

الداخلة.هذه

الهوامش

التوظيفطبيعةمعيتاسبوهو.وشيوعه،أصولهفيأميركيالتعبير)1(
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